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السنة 43 العدد 11984 اقتصاد

 إســلام آباد – بعـــد معاناة لعقود من 
نقـــص الكهربـــاء الـــذي تـــرك العائلات 
والشـــركات فـــي الظلام، تجد باكســـتان 
نفسها في مواجهة مشكلة جديدة تتعلق 
بإنتـــاج طاقة كهربائية أكثـــر من اللازم، 
حيث أدى البناء واســـع النطاق لمحطات 
الطاقـــة الجديـــدة التـــي تعمـــل بالفحم 
بتمويـــل مـــن الصين إلـــى تعزيـــز قدرة 

الطاقة في البلاد بشكل كبير.
وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء 
جوهـــر  تابيـــش  للطاقـــة  الباكســـتاني 
لرويتـــرز عبـــر الهاتـــف ”هـــذا صحيح. 
نحن ننتـــج أكثر بكثير ممـــا نحتاج في 

باكستان“.
لا  الإمـــدادات  زيـــادة  مـــع  وحتـــى 
تصـــل الطاقة الكهربائيـــة إلى 50 مليون 
شـــخص فـــي باكســـتان وفقـــا لتقريـــر 
البنك الدولي لســـنة 2018 رغم التخطيط 
انقطـــاع  يـــزال  ولا  الإمـــداد.  لتوســـيع 
التيـــار الكهربائي شـــائعا، فقـــد حدثت 
مشكلة الشـــهر الماضي تركت العديد من 
المـــدن الرئيســـية في البلاد فـــي الظلام. 
وتساهم سعة الطاقة الزائدة من الوقود 
الأحفوري فـــي زيادة تكاليـــف الكهرباء 
وتثير تســـاؤلات حول مدى نجاح البلاد 
في تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ، 
حيث يشدد العلماء على ضرورة الابتعاد 
عن استخدام الفحم لمنع آثار تغير المناخ 

السيئة.
وفـــي العـــام الماضـــي وعـــد رئيس 
الوزراء عمران خان بأن باكستان ستنتج 
60 في المئـــة من طاقتهـــا الكهربائية من 

مصادر متجددة بحلول سنة 2030.
وأضـــاف جوهـــر أن ”البلاد تحصل 
حاليـــا علـــى 64 فـــي المئة مـــن الكهرباء 
مـــن الوقود الأحفـــوري و27 في المئة من 
الطاقة الكهرومائية ونحو 5 في المئة من 
الطاقة النووية، وحوالي 4 في المئة فقط 
من مصادر الطاقـــة المتجددة مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح“.
وألغت البلاد بالفعل خططا لإنشـــاء 
محطتين تعملان بالفحم بتمويل صيني، 
لكن ســـبعا أخرى مضـــت قدما كجزء من 
مشـــروع الممـــر الاقتصادي بـــين الصين 

وباكستان.
كمـــا مولت الصـــين محطـــة للطاقة 
المتجـــددة علـــى نطاق أصغـــر، حيث من 
المقرر أن تولد ست مزارع رياح أقل بقليل 
مـــن 400 ميغاوات من الطاقة، ومشـــروع 
طاقـــة شمســـية 100 ميغـــاوات وأربـــع 
محطات للطاقة الكهرومائية من المتوقع 
أن تنتج 3400 ميغاوات بحلول عام 2027.

ويهدف الممر إلى تعزيز روابط النقل 
البـــري والحديـــدي والجـــوي والتجارة 
بـــين الصـــين وباكســـتان ودول أخـــرى 
فـــي المنطقة بالإضافة إلـــى تعزيز إنتاج 

الطاقة.

وقال فاقار زكريا رئيس شركة هاغلر 
بايلي باكســـتان وهي شـــركة استشارية 
بيئية مقرها إسلام أباد، إن توسع توليد 
الطاقة من الفحم في باكســـتان يتماشى 

مع أهدافها الوطنية السابقة.
ويعتقد أن إلقاء اللوم على الصينيين 
ليـــس عـــادلا لأن هـــذه المشـــاريع كانت 
سياســـة وأولوية في باكستان. ولم يرد 
مســـؤولون فـــي الســـفارة الصينية في 
إسلام آباد على المكالمات ورسائل البريد 

الإلكتروني.
ومع تنشـــيط محطـــات جديدة تعمل 
بالفحـــم من المتوقع أن تتمتع باكســـتان 
بقدرة طاقية أكبر بنسبة 50 في المئة ممّا 

هو مطلوب حاليا بحلول سنة 2023.
وتابـــع جوهـــر أنـــه نظرا إلـــى أنه 
يتعين على الحكومة ســـداد قروض بناء 
المحطـــات وعقود شـــراء الطاقـــة، تنتج 
الطاقـــة الزائـــدة تكاليـــف ”يتعـــين على 
الحكومة دفعهـــا لمنتجي الطاقة بموجب 
عقود ملزمـــة بغض النظر عـــن الحاجة 

الفعلية“.
وذكـــر أن هذه التكاليـــف تبلغ حاليا 
نحو 850 مليـــار روبية (5.3 مليار دولار) 
سنويا، لكنها ســـترتفع إلى ما يقرب من 
1450 مليـــار روبيـــة (9 مليـــارات دولار) 
سنويا بحلول ســـنة 2023، حيث لا تزال 
محطـــات الطاقـــة الجديدة التـــي تعمل 
بالفحم قيد الإنشـــاء. وقال جوهر إن هذا 
يؤدي إلى ارتفاع الأســـعار التي يدفعها 
المســـتهلكون مقابل الطاقـــة (30 في المئة 
فـــي العامين الماضيين) وهي مشـــكلة من 
المرجح أن تســـتمر ما لم تتمكن باكستان 
مـــن جذب المزيـــد من المشـــترين لقدرتها 

التوليدية الجديدة.

وأوضـــح أن الحكومة تخطط لإيقاف 
تشغيل بعض محطات الوقود الأحفوري 
القديمـــة لخفض الطاقة الزائـــدة. لكنها 
تمضـــي قدمـــا لإضافـــة محطـــات طاقة 
جديـــدة من الريـــاح والطاقة الشمســـية 
الشـــبكة  إلـــى  الكهرومائيـــة  والطاقـــة 

لتحقيق أهدافها المناخية.
وتابـــع بالقول إن الســـلطات تجري 
محادثات لإعادة التفاوض بشأن معدلات 
التعريفـــة مع منتجي الطاقة المســـتقلين 
في البلاد بمـــا في ذلك شـــركات الوقود 
الأحفـــوري والطاقة المائية وطاقة الرياح 
والطاقـــة الشمســـية. ولا يـــزال من غير 
الواضـــح مـــا إذا كانـــت ستســـعى إلى 

إعادة التفاوض بشـــأن أســـعار المصانع 
التـــي تمولها الصين والتـــي لا تزال في 
طور الإعداد أو بشأن فترات سداد ديون 

أطول.
وأشـــار جوهرإلى أنه ”عند الانتهاء 
من مشـــاريع الكهرباء التـــي لا تزال قيد 
الإعـــداد، ســـتنتج باكســـتان حوالي 38 
ألف ميغاوات من الطاقـــة“. لكنه ذكر أن 
ذروة الطلـــب الحالي في الصيف تبلغ 25 
ألـــف ميغاوات، مع انخفاض اســـتخدام 
الكهربـــاء إلـــى 12 ألـــف ميغـــاوات في 

الشتاء.

وقالت المتخصصة في الطاقة بالبنك 
الدولي ســـعدية قيوم إن ”الإنتاج الزائد 
يبقى مشـــكلة أفضل مـــن نقص العرض. 
لكن البلاد بحاجة إلى وضع طرق جديدة 
لاســـتخدام الكهرباء. إلاّ أن تحفيز النقل 
الكهربائي على ســـبيل المثـــال لن يكون 
حـــلا أخضر إذا كان إنتـــاج حصة كبيرة 
من الكهرباء الجديـــدة في البلاد يتم في 

محطات الفحم“.
وقـــال جوهـــر إن ”الحكومـــة تقـــدم 
للعملاء رســـوما مخفضة على الكهرباء 
لمحاولة جذب أولئك الذين يعتمدون الآن 
على محطاتهـــم التي تعمـــل بالغاز إلى 

الشبكة الوطنية“.
وأشـــار زكريا إلى أن الطلب ”يعتمد 

على السعر والعرض والموثوقية“.
ورجّـــح جوهـــر أن تـــؤدي الأســـعار 
المرتفعـــة إلـــى كبـــح الطلـــب وتحفيـــز 
ســـرقة الطاقة، وهي مشـــكلة خطيرة في 
البلاد. وتوقع أن ينتهي الأمر بالســـكان 
والمشتركين إلى دفع فاتورة طاقة التوليد 
الزائدة، حيث تتلقى الصناعات والزراعة 
دعما للطاقة. وقد يعني ذلك أن ”العملاء 
الذيـــن يدفعـــون الثمـــن سيســـتخدمون 
كهرباء أقـــل، مما يزيد الوضع ســـوءا“، 
ميـــزة  يـــرون  الكثيريـــن  وأن  خاصـــة 

اقتصادية في شراء الألواح الشمسية.
واعتبرت سعدية قيوم أنه رغم فائض 
الطاقة في البلاد يســـتثمر البنك الدولي 
450 مليـــون دولار علـــى مدى الســـنوات 
الأربـــع المقبلـــة في الطاقـــة المتجددة في 
باكســـتان في محاولة للحـــد من اعتماد 
البلاد علـــى واردات الوقـــود الأحفوري 

وخفض تكاليف الطاقة.
وأشـــار جوهـــر إلـــى أن ”باكســـتان 
ســـتحتاج إلى مســـتوى معين من الطاقة 
فـــي  الأحفـــوري  بالوقـــود  تعمـــل  التـــي 
الســـنوات المقبلـــة للمســـاعدة في تحقيق 
التوازن بين المصادر ’المتقطعة‘ مثل الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح التـــي لا تولد 
الكهربـــاء على مدار 24 ســـاعة في اليوم“. 
لكنـــه ذكر أن الخطة طويلـــة الأجل التي لا 
تزال قيد المناقشـــة تقضي بعدم مســـاهمة 
محطـــات الفحم بأكثر مـــن 15 في المئة من 

قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد.

ــــــى طفرة كبيرة في  أدت كثافــــــة بناء محطات الطاقة الجديدة بباكســــــتان إل
الطاقة الكهربائية، حيث ســــــاعدت هذه المحطات التي تعمل بالفحم بتمويل 
صيني على معالجة إشــــــكالية نقص الكهرباء، غير أنها وضعت البلد أمام 
ــــــارت المخاطر المناخية  مواجهة مفارقــــــة فائض الطاقــــــة الكهربائية كما أث

لاستخدام الفحم.

مشاريع الطاقة قادمة من المستقبل

 بروكســل – مهّــــدت الــــدول الأعضــــاء 
فــــي الاتحاد الأوروبي الطريــــق أمام تبني 
قواعد جديدة للشفافية الضريبية بالنسبة 
إلى الشــــركات متعددة الجنســــيات، حيث 
يأتي التحــــرّك لمكافحة التهــــرّب الضريبي 
للشركات خصوصا منها التي تشتغل وفق 
نظام ”أوف شور“، الذي مثل ملاذا ضريبيا 

لتقديم ضرائب منخفضة حول الشركات.
وبحســـب القواعد المقترحة الجديدة، 
فإنـــه ســـيكون علـــى الشـــركات متعـــددة 
الجنســـيات الكشـــف عن بياناتهـــا المالية 
والضريبية الأساســـية مثـــل الدولة التي 
تسدّد فيها ضرائب، وقيمة هذه الضرائب 
علـــى أســـاس كل دولـــة تعمل فيهـــا هذه 

الشركات على حدة.
وقـــال بيـــدرو ســـيزا فييـــرا، وزيـــر 
الاقتصـــاد البرتغالي الـــذي تتولى بلاده 
الرئاســـة الدورية للاتحاد الأوروبي، بعد 
اجتمـــاع لـــوزراء الاقتصاد فـــي الاتحاد، 
”يســـعدني القول إننا تلقينا دعما قويا من 

أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء“.
وكانت المفوضيـــة الأوروبية قد قدمت 
هذا الاقتراح لأول مـــرة في 2016 لكن هذه 

الآلية تعثّرت على مدى سنوات.
لهـــذه  القويـــة  المعارضـــة  وجـــاءت 
المقترحـــات مـــن ألمانيـــا التـــي قالـــت إن 

الإفصاح عن هذه المعلومات يمكن أن يضر 
بالوضع التنافسي لشركاتها على الصعيد 

الدولي.
ومـــع إعـــلان أغلبيـــة وزراء الاتحـــاد 
الأوروبـــي الــــ27 تأييدهم لوضـــع قواعد 
جديدة للشـــفافية الضريبيـــة اليوم، فإنه 

يمكن تبني هذا القرار كتابيا.
وســـيكون المقترح أساسا للمفاوضات 
بشـــأن هذا الموضوع بـــين مجلس الاتحاد 

الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية.

وكانـــت التســـريبات العديـــدة التـــي 
فجّرت فضائح تهـــرب ضريبي عالمية مثل 
”وثائق بنمـــا“ و“لوكس ليكـــس“ قد لفتت 
الانتبـــاه العالمي فـــي الســـنوات الأخيرة 
إلى ممارســـات الشـــركات العالمية للتهرب 
من التزاماتها الضريبيـــة من خلال إقامة 
شـــركات بنظام ”أوف شـــور“ في الملاذات 
الضريبيـــة التي تقـــدم ضرائب منخفضة 

للشركات المسجلة لديها.

ورحّبت منظمة الشفافية الدولية بهذا 
الاتفاق باعتبـــاره ”خطوة مهمّة في اتجاه 
زيـــادة الشـــفافية الضريبية للشـــركات“، 
مضيفـــة أنه مازال يمكـــن إدخال المزيد من 
التحســـينات على المقترح لأوف شـــور في 
المـــلاذات الضريبيـــة التي تقـــدم ضرائب 
منخفضة لهذه الشركات المسجلة لديها من 

التزاماتها الضريبية.
الاتحـــاد  كان  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الأوروبـــي قد كشـــف عـــن خطـــة لمكافحة 
التهـــرّب الضريبي بالنســـبة إلـــى عمالقة 
باريـــس  أعلنـــت  حيـــث  التكنولوجيـــا، 
عـــن تطبيق القانـــون الصادر فـــي يوليو 
2019 والـــذي ينـــص علـــى فـــرض ضريبة 
بنســـبة 3 في المئة على إيـــرادات ”عمالقة 

الإنترنت“.
ولا تخفـــي المفوضية الأوروبية عزمها 
خلق منافســـة أوروبية في وجه الشركات 

الأميركية الرائدة.
وكانت هذه الشركات تحظى بإشادات 
قبل سنوات بسبب ابتكاراتها الجديدة، إلا 
أنها تجد نفسها الآن أكثر فأكثر في قفص 
الاتهام بســـبب اســـتغلال موقعها المهيمن 
والتهـــرب الضريبي أو تشـــكيلها تهديدا 
لوسائل الإعلام والديمقراطية وغيرها من 

الأمور.
ويعتبر تنظيـــم القطاع الرقمي أولوية 
لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين، الذي من شـــأنه إزالة مجالات لا 
تخضـــع للقانون عبـــر الإنترنت من خلال 
قمع خطاب الكراهية وحظر بيع المنتجات 

غير القانونية.
ويهـــدف خصوصا إلى فـــرض قواعد 
غير مســـبوقة على الشـــركات الكبرى فقط 
في هـــذا المجال تنظم اســـتخدام البيانات 
وضبابيـــة الخوارزميـــات المســـتخدمة أو 

ميلها إلى تشكيل مجموعات عملاقة.
وتســـتهدف الحكومة الفرنســـية جمع 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
ومهّـــد تطبيـــق الضريبة في فرنســـا 
لدخـــول عدد من دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمســـا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحّد حتى الآن للدخول 

في هذه المغامرة.

الاتحاد الأوروبي يضبط قواعد

للشفافية الضريبية للشركات

محطات الفحم الصينية تضاعف من قدرة توليد الطاقة

باكستان تواجه مفارقة
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نحن ننتج طاقة 

كهربائية أكثر بكثير 

ا نحتاج 
ّ
مم

تابيش جوهر

 دمشق – بحث وزير التجارة الداخلية 
وحمايــــة المســــتهلك طــــلال البــــرازي مع 
وفــــد غرفــــة التجــــارة الأردنيــــة برئاســــة 
نائــــل كباريتي تنشــــيط علاقــــات التعاون 
بــــين  التجــــاري  والتبــــادل  الاقتصــــادي 
البلدين، حيــــث يعوّلان على إزالة العقبات 
لإنعاش اقتصــــادَي البلدين خصوصا في 

المنطقة التجارية الحرة.

وأكد البرازي استعداد سوريا لتقديم 
كل أشــــكال الدعــــم والتســــهيلات اللازمة 
الاقتصــــادي  التعــــاون  حركــــة  لتنشــــيط 
تجــــارة  لاســــيما  التجــــاري  والتبــــادل 
الترانزيــــت لمــــا لها مــــن دور حيــــوي في 
تنشــــيط انســــياب الســــلع بين الجانبين 

وأسواق الدول الأخرى.
وشــــدد الوزيــــر علــــى أهميــــة تبادل 
الزيارات بين رجال الأعمال وأعضاء غرف 
التجــــارة فــــي البلدين وتنظيــــم معارض 
ومهرجانــــات تســــوّق وإقامــــة مشــــاريع 

استثمارية.
وأكد الاجتماع ضــــرورة التوصل إلى 
صيغة تســــاعد رجال الأعمال والفعاليات 

الاقتصاديــــة فــــي الحصول على تأشــــيرة 
دخــــول لــــكلا البلدين، حيــــث تتولى غرفة 
تجــــارة الأردن واتحــــاد غــــرف التجــــارة 

السورية هذه المهمة.
كمــــا أقــــرّ الاجتمــــاع ضــــرورة إقامة 
المعــــارض وملتقيات رجــــال الأعمال على 
أن تكــــون البدايــــة بمعــــرض ســــوري في

الأردن.
من جانبه أشــــار كباريتي إلى حرص 
الفعاليــــات الاقتصاديــــة الأردنيــــة علــــى 
تنشيط حركة التبادل التجاري مع سوريا 
وتســــهيل انســــياب البضائع إلى أسواق 
البلديــــن وإزالــــة كل العقبات والمشــــكلات 
التي تعترض ذلــــك والتكامل بين مختلف 
الفعاليات الاقتصادية والصناعية، معرباً 
عن أمله بأن يعقــــد الاجتماع القادم لغرف 

التجارة العربية في سوريا.
وشــــدد الاجتماع على ضــــرورة تبادل 
زيــــارة الوفــــود الاقتصاديــــة والتجارية، 
حيــــث دعــــا الكباريتي الجانب الســــوري 

لزيارة الأردن على رأس وفد تجاري.
وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع 
التــــي تحتاجها أســــواق البلدين من قيود 
المنع وتنفيــــذ ذلك داخل منطقــــة التجارة 
الحرة السورية – الأردنية الموجودة داخل 

الأراضي السورية.
وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة 
التبــــادل التجاري تدريجيــــا بين الجارين 
إلــــى مســــتويات قياســــية بلغــــت حــــدود 

التوقــــف النهائي بعــــد أن كانت تصل إلى 
615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

وكانت عمّــــان قد أحيت المنطقة الحرة 
المشتركة بين ســــوريا والأردن خلال العام 

2019 بعد إغلاق دام ثلاث سنوات.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت 
صناعيــــة تعمــــل فــــي قطاعــــات صناعــــة 
الإســــمنت والبلاســــتيك والرخام وإنتاج 
الزيــــوت المعدنيــــة والدهانــــات والخلايا 

الضوئية وغيرها.
لإنعــــاش  الزمــــن  عمّــــان  وتســــابق 
الاقتصــــاد المتدهــــور عبر الاســــتفادة من 
المنفذ الحدودي الرئيسي مع جارتها التي 
تعيــــش أزمة منــــذ عام 2011، لكــــن لا يزال 
الكثيــــر من المطبــــات أمــــام الجانبين قبل 

بلوغهما الهدف.
وقبل الحــــرب في ســــوريا كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لخــــلاص البضائع ويعمل فيــــه قرابة 600 
موظف وتمــــر عبره نحو 5 آلاف شــــاحنة 

يوميا.
المنتجات  بدخــــول  عمّــــان  وســــمحت 
الزراعية الســــورية، حيث دخلت العشرات 
من الشــــاحنات السورية المحملة بالفواكه 
والخضروات مثــــل البصــــل والتفاح إلى 
السوق المحلية، وهو أمر اعتبرته الأوساط 

الاقتصادية الأردنية أمرا غير عادل.
وكان الأردن قبــــل الحــــرب يصدر عبر 
الحدود مع ســــوريا بضائع محلية الصنع 
إلــــى تركيــــا ولبنــــان وأوروبا ويســــتورد 
بضائع ســــورية من تلك الدول، فضلا عن 

حركة السياحة بين البلدين.
ويقــــول خبــــراء إن طموحــــات عمّــــان 
ودمشــــق تلتقي في نقطــــة محورية تتعلق 
بتعزيــــز التعاون التجاري والاســــتثماري 
للخــــروج من الأزمــــات الاقتصاديــــة التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.

مباحثات سورية - أردنية لتنشيط

التبادل التجاري وحركة الترانزيت

ســــــلّط اجتماع حكومي مع وفد أردني زار ســــــوريا الضوء على دعم المبادلات 
التجارية بين البلدين، حيث تم التباحث في ســــــبل تسهيل التصدير والتعاون 
الاقتصادي وحركة الترانزيت واســــــتثناء البضائع التي تحتاجها الأسواق من 
قيود المنع. كما تم ضبط جملة من الحوافز من بينها مســــــاعدة رجال الأعمال 
ــــــات الاقتصادية في الحصول على تأشــــــيرة دخــــــول للدولتين في ظل  والفعالي

البحث عن منافذ لتعزيز الاقتصادات التي تعاني ضغوطا كبيرة.

استثناء البضائع التي تحتاجها أسواق البلدين 

من قيود المنع

تلقينا دعما قويا من 

أغلبية كبيرة من الدول 

الأعضاء في الاتحاد

بيدرو سيزا فييرا

سنقدم كل أشكال 

الدعم والتسهيلات 

لتنشيط التجارة

طلال البرازي
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